
الرئيــــس  إدارة  وجــــدت   – واشــنطن   
الأميركــــي دونالد ترامب نفســــها وســــط 
علاقــــات متداخلة وأزمــــات متلاحقة بعد 
طرحهــــا فــــي العــــام 2017 خطــــة طموحة 
لإقامة مشــــروع تحالف الشــــرق الأوســــط 
يتجاوز  الــــذي  ”ميســــا“،  الإســــتراتيجي 
الشــــراكات الأمنيــــة إلــــى مــــا أبعــــد من 
التجــــاري  بالتكامــــل  مــــرورا  السياســــة 

والاقتصادي.
لــــم تفلــــح الإدارة الأميركيــــة، التــــي 
يتنافس رئيسها الجمهوري في انتخابات 
حاســــمة أمــــام منافســــه الديمقراطي جو 
بايدن، في تحقيق اختراق في ملف تكوين 
”ناتو عربي“ لمواجهــــة التحديات الأمنية 
والسياســــية والاقتصاديــــة فــــي منطقــــة 

الشرق الأوسط.
وأعادت انتخابات نوفمبر الرئاســــية 
في الولايات المتحدة طرح نفس الأســــئلة 
المثارة بشــــأن إمكانية نجاح فكرة إقامة 
تحالفات أمنية وسياسية بين دول عربية 
في  والولايات المتحدة عبر ”تكتل موحد“ 

ظــــل التجاذبــــات والخلافات 
هــــذه  بيــــن  والانقســــامات 
في  والاختلافــــات  الــــدول، 

كيفيــــة  بشــــأن  الــــرؤى 

التعاطي مع 
التهديدات المتنامية، 

خاصة مع 
الجماعات المتطرفة 

والميليشيات 
الطائفية المدعومة 
من النظام الإيراني.
ويقول الباحث 
كريستيان كوتس 

أولريشن، في 
تقرير مفصل 

بشأن ”تحالف 
الشرق الأوسط 

الإستراتيجي“، إن 
سلسلة من الحوارات 

الإستراتيجية الثنائية 
التي أجرتها الولايات 

المتحدة مع دول الخليج 
على حدة، وإدراج 

أجندة الشــــرق الأوسط الإستراتيجية في 
اتفاقية التطبيع الإماراتية الإســــرائيلية، 
أدت إلــــى إثارة المزيد من الأســــئلة حول 
مــــا إذا كانت فكرة ”ميســــا“ لا تزال فاعلة 
أو أنهــــا تتغيــــر أو أنها فــــي الطريق إلى 

نهايتها.

طريق طويل

يعتقد على نطاق واسع أن الطريق ما 
زال طويلا لإقامة تحالف إستراتيجي دائم 
يجمع دول المنطقــــة والولايات المتحدة، 
خاصــــة أن الخلافــــات البينيــــة العربيــــة 
تطفــــو على الســــطح في كل مــــرة، إضافة 
إلــــى التنافس على النفوذ بين واشــــنطن 
وروســــيا والصيــــن فــــي منطقة الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
زميــــل  وهــــو  أولريشــــن،  ويضيــــف 
لشــــؤون الشرق الأوســــط في ”معهد بيكر 
بجامعــــة رايس، أن  للسياســــة العامــــة“ 
موضوع مستقبل تحالف الشرق الأوسط 
الإســــتراتيجي لم يخرج عن دائرة الضوء 
في سياق الانتخابات الأميركية باعتباره 
التي  البديلة  الحلــــول  أحد 
وضعتهــــا إدارة ترامــــب 
تقليل  لمحاولة  بعد 2017 
تأثيــــر الأزمــــة الخليجية 

على شركائها العرب.
ويوضــــح فــــي 
تقريــــر نشــــر فــــي 
مؤسســــة ”عــــرب 
دايجست“ الاستشارية 
أن كيفيــــة الحديــــث عن 
مع  الإستراتيجية  الأجندة 
الإمــــارات وإســــرائيل واحتمال 
رئيســــي  كحليف  قطر  تصنيف 
مــــن خارج الناتو يشــــيران إلى 
الشــــركاء  بين  الانقســــامات  أن 
المسؤولين  أن  تعني  الإقليميين 
الأميركييــــن يعطــــون الأولويــــة 
للعلاقات الثنائية بدل مشــــاركة 

متعددة الأطراف.
ولــــم تفقــــد الإدارة الأميركيــــة 
الأمل في إقامة تحالف إستراتيجي 
يجمع كافــــة الشــــركاء الإقليميين 
للولايات المتحدة في تكتل موحد، 
والانقســــامات  الخلافــــات  لكــــن 
والتجاذبــــات بيــــن تلــــك الــــدول 
أدت إلــــى تعطل إطلاقه ”رســــميا“ 
على الرغــــم من سلســــلة اللقاءات 
بهذا  واشــــنطن  احتضنتها  التي 

الخصوص في الآونة الأخيرة.

وتنظر واشــــنطن إلــــى التحالف على 
أنــــه وســــيلة لتأمين المصالــــح الأميركية 
على نطاق أصغر من خلال زيادة التعاون 
الإقليمي ودفع الدول الشريكة إلى معالجة 
القضايــــا الرئيســــية. ويقــــول أولريشــــن 
إن إنشــــاء هــــذا التحالف كان متســــقا مع 
جهود آخر ثــــلاث إدارات أميركية لتعزيز 
التوافــــق التشــــغيلي بيــــن دول الخليــــج 
الشــــريكة، والرغبة المعلنــــة للجمهوريين 
الوجــــود  تقليــــل  فــــي  والديمقراطييــــن 

العسكري في الشرق الأوسط.

تقوية العلاقات الثنائية

خططـــت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب لخفـــض عـــدد القوات 
الأميركيـــة في المنطقة، علـــى الرغم من 
الإيراني  للنظـــام  المتتالية  التهديـــدات 
لمصالـــح واشـــنطن في العـــراق ودول 
الخليـــج العربـــي. وكان مجلـــس الأمن 
القومـــي الأميركـــي قـــد رفـــض مقترحا 
علـــى  التحالـــف  لاقتصـــار  ســـعوديا 
الشؤون الأمنية، حسب ما يقول الباحث 

كريستيان كوتس أولريشن.
ومـــن المرجـــح أن تحـــدث نتائـــج 
الانتخابـــات الأميركية فرقـــا في قضايا 
الحـــرب  مـــن  الخارجيـــة  السياســـة 
الدائـــرة في اليمـــن ومســـتقبل الاتفاق 

النووي الإيرانـــي وإمكانية حل الخلاف 
الخليجي. ورغم ذلك قد تختار واشنطن 
ترك مبادرة أميركية متعثرة كانت تهدف 
إلى تحقيق تعاون أمنـــي أكبر بين دول 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تحالـــف  إقامـــة  مشـــروع  وارتبـــط 
”ميســـا“ بإدارة ترامب ومع الفترة التي 
قضاها مستشـــاره للأمـــن القومي جون 
بولتون، الذي استقال من منصبه، حيث 
واجه صعوبات في البداية بسبب طبيعة 
العلاقات التي تجمع الدول المشـــاركة، 
فقد شـــهدت خلافات فـــي الآراء حول ما 
يجب أن يشـــمل نطاق أنشطة التحالف، 

وانسحبت مصر منه في أبريل 2019.
وغاب إجمـــاع عربـــي إقليمي حول 
تصور مشـــترك للتهديد الأساسي الذي 
إســـتراتيجي  تحالف  إقامة  يســـتوجب 
شـــامل مـــع الولايات المتحـــدة، وأعرب 
جميع الشركاء عن إحجامهم عن التوقيع 
على أي شيء قد يقلل علاقاتهم الثنائية 
مع الولايات المتحدة، كما سجلت درجة 
من الشـــك في العواصـــم الخليجية من 
أن المســـارات الاقتصادية والطاقية قد 

تتطلب منها تقديم دعم لدول معينة.
وينظر المســـؤولون الأميركيون إلى 
مشـــروع التحالف على أنه ذو مسارات 
متعـــددة تغطـــي الحوكمـــة والاقتصاد 
وســـاد  الأمنيـــة.  والقضايـــا  والطاقـــة 

الاختـــلاف بين الإمـــارات والســـعودية 
مـــن جهـــة وقطـــر وعمـــان والكويت من 
جهة أخرى بشـــأن التهديـــدات الإيرانية 

وطريقة التعاطي معها.
ويبـــدو أن الإدارة الأميركية اختارت 
تقوية العلاقات الثنائية مع دول المنطقة 
فـــي ضوء خلافاتها البينية المتشـــعبة، 
على حســـاب إقامة التحالف الشامل أو 
ما يســـمى بـ“الناتـــو العربي“ لمواجهة 

التهديدات المختلفة في المنطقة.
وعقد في الولايات المتحدة اجتماع 
فـــي ســـبتمبر الماضي بين مســـؤولين 
قطرييـــن وأميركيين لإصـــلاح العلاقات 
وتعزيزها بيـــن البلدين، حيث ذكر نائب 
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الخليـــج العربـــي، تيـــم ليندركينـــغ أن 
الولايات المتحـــدة تأمل في تعيين قطر 
حليفا رئيســـيا من خارج الناتو لتنضم 

بذلك إلى دول مثل الكويت والبحرين.
وسبق ذلك توقيع اتفاقات السلام بين 
الإمارات والبحرين مع إسرائيل. وتضمن 
نص الاتفاقية التي وقعتها إســـرائيل مع 
الإمارات إشـــارة إلى انضمام كلا البلدين 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة ودول أخـــرى 
”حســـب الاقتضـــاء“ فـــي إطـــلاق أجندة 
لـ“توسيع  الأوسط  للشـــرق  إستراتيجية 
والتجاريـــة  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
والاستقرار وغيرها من أشكال التعاون“.

وتقول كيرستن فونتنروز، المسؤولة 
الكبيـــرة فـــي البيـــت الأبيـــض ومديرة 
شـــؤون الخليج بمجلس الأمن القومي، 
إن أجندة الشرق الأوسط الإستراتيجية 
بجلب  ترقى إلى ”إعادة تشـــكيل ’ميسا‘ 
هذه  إســـرائيل إلى طاولة المفاوضات“ 
المـــرة. ولعبت فونتنروز دورا رئيســـيا 
في عـــام 2018 فـــي التخطيط لمشـــروع 

إنشاء ”ميسا“.

ويـــرى الباحـــث كريســـتيان كوتس 
أولريشـــن أنه في حـــال فـــاز بايدن في 
الرئاســـة قـــد تولـــي إدارته دعمـــا أكبر 
للتعددية في صنع السياســـة الخارجية، 
لكنـــه قـــال ”إن هـــذه الاحتمـــالات تبدو 
بعيدة ما دامت دول الخليج والشـــركاء 
الإقليميـــون الآخرون غيـــر قادرين على 
تجاوز الخلافات التي ظهرت في الشرق 

الأوسط في عهد ترامب“.

 واشــنطن – وضـــع التنافـــس حامـــي 
الجمهـــوري  الرئيـــس  بيـــن  الوطيـــس 
دونالـــد ترامـــب ومنافســـه الديمقراطي 
جو بايـــدن قضايـــا الطاقـــة والتغيرات 
المناخية في صلب حملتهما الانتخابية 
للفـــوز بأصـــوات الناخبيـــن الأميركيين 
في انتخابات حاســـمة ســـتحدد شـــكل 
السياســـة الداخليـــة والخارجيـــة لأكبر 
دولـــة فـــي العالم علـــى مدار الســـنوات 

الأربع المقبلة.
ويضع ترامـــب نصب عينيـــه إتمام 
مهمته، التي بدأها في ولايته الرئاســـية 
الأولى، والمتمثلة في إكمال إلغاء القيود 
التنظيمية المعيقـــة للإنتاج المحلي في 

مجال الطاقة.
فـــي مايـــو 2016 عندما كان منافســـا 
غير محتمل في الســـباق الرئاسي الأول، 
أعلن ترامب أن الهيمنة في مجال الطاقة 
هي هدف سياسي استراتيجي للولايات 
المتحـــدة، وبعد بضعة أشـــهر من ذلك، 
تولّى ثلاثة من كبار مساعديه، بمن فيهم 
وزير الطاقة الســـابق ريـــك بيري، مهمة 
تعريف المفهوم بأنه يعني ”دولة تعتمد 
علـــى نفســـها وخالية مـــن الاضطرابات 
الدول  تشـــهدها  التـــي  الجيوسياســـية 
الأخرى التي تسعى إلى استخدام الطاقة 

كسلاح اقتصادي“.
وعمل ترامب فور وصوله إلى البيت 
الأبيض في ولايته الأولى على بدء حملة 
شرســـة لإلغاء القواعـــد التنظيمية التي 
أعاقت الإنتاج المحلي، وفتح المزيد من 

الأراضي الفيدراليـــة والمناطق البحرية 
للحفر، وتخلى عن اللوائح البيئية.

فــــي  الأميركــــي  الرئيــــس  وأوضــــح 
ديســــمبر 2017، وبعــــد بضعة أشــــهر من 
إعلانه الانســــحاب مــــن اتفاقيــــة باريس 
للمنــــاخ، أن هيمنة الطاقــــة لا تتوافق مع 
مكافحة الاحتباس الحراري، وأن الولايات 

المتحدة ستركز بدلا من ذلك على مواجهة 
أجندة الطاقة المضادة للنمو والتي تضر 
بالاقتصاد الأميركي ومصالح أمن الطاقة.

ويقــــول إدواردو كامبانيلا، وهو زميل 
مســــتقبل العالم في مركــــز إدارة التغيير 
بجامعة ”آي.إي“ فــــي مدريد، إنه في حال 
إعادة انتخاب ترامب فســــيظل نعمة على 

صناعة النفط المحلية، متوقعا في الوقت 
ذاتــــه ”مواصلة جهوده لإزالة القيود التي 
استمرت خلال ولايته الأولى، مع الاحتفاظ 
ببعض النفوذ على أوبك+ من خلال صِلاته 
القوية بالقيادة الســــعودية لمنع الأسعار 
من الانخفــــاض إلى ما دون نقطة معينة“.
ويوضح كامبانيلا في تقرير نشرته مجلة 

”فوريــــن بوليســــي“ الأميركيــــة أنــــه على 
العكــــس من ترامــــب ســــتؤثر أي حكومة 
يرأســــها جــــو بايدن علــــى قطــــاع النفط 
العالمي، حيث ستضع في جدول أعمالها 
الخضراء  الاســــتثمارات  دعم  السياســــي 
وإعــــادة تنظيم صناعــــة النفط الصخري، 

والانضمام إلى اتفاق باريس.
ويتوقــــع أن ينظر المســــتثمرون إلى 
حملة بايدن من أجل صفقة خضراء جديدة 
على أنها ”نهاية عصر الطاقة الذي يهيمن 
عليه النفط مما ســــيؤثر على أسعاره بما 

من شأنه أن يغير عالم الطاقة“.
ووفقا لاســــتطلاع حديث أجراه مركز 
بيــــو للأبحــــاث، زادت نســــبة الأميركيين 
الذين يعتقدون أن تغيــــر المناخ العالمي 
يمثل تهديدا رئيســــيا لرفاهيــــة الولايات 
المتحدة من 44 في المئة سنة 2009 إلى 60 
في المئة ســــنة 2019. لكن تزايد هذا القلق 
كان في الأساس من الديمقراطيين حيث لم 
يتغير الرأي بيــــن الجمهوريين حول هذه 

القضية.
ويعتبر حوالي تســــعة من كل عشــــرة 
ديمقراطييــــن (88 في المئــــة) تغير المناخ 
تهديدا كبيرا للأمة مقابل ثلاثة جمهوريين 

فقط (31 في المئة).
ويــــرى إدواردو كامبانيــــلا أنــــه نظرا 
لمشــــاعر قاعدته الانتخابيــــة، كان ترامب 
قــــادرا علــــى إنــــكار ظاهــــرة الاحتبــــاس 
الحــــراري، وتهدئــــة منتجــــي النفــــط في 
للطاقــــة،  المكثفــــة  الرئيســــية  الدوائــــر 
ومقاومة دفع المجتمع الدولي للســــيطرة 

على انبعاثات الكربون، وتشــــويه سمعة 
العلــــم واســــتبعاده، حيــــث وصــــف تغير 

المناخ بأنه ”خدعة باهظة الثمن“.

للدراســــات  بروكينغز  لمعهــــد  ووفقا 
الإســــتراتيجية، تبنّــــت إدارة ترامــــب 74 
إجــــراء تحرريا أضعف سياســــات حماية 
البيئة منذ 2017. وحسب العدد الأخير من 
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن 
صنــــدوق النقد الدولــــي، كان كل عقد منذ 
الثمانينات أكثر دفئا من ســــابقه. وكانت 
السنوات من 2015 إلى 2019 الفترة الأكثر 
دفئــــا منهــــا، بينمــــا كان 2019 ثاني أكثر 

الأعوام دفئا على الإطلاق.
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واشنطن قد تترك مبادرة 
متعثرة كانت تهدف إلى 
تحقيق تعاون أمني أكبر 

بين دول الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا

ما هو مصير «الناتو العربي»

«نهاية سيادة النفط»: كيف ينظر ترامب وبايدن إلى ملف الطاقة

الحاجة إلى الأمن الجماعي

علاقات ثنائية مع واشنطن على حساب إقامة تكتل موحد
طرحت التطورات في منطقة الشرق الأوسط ومجريات الانتخابات الأميركية 
وما ســــــتفرزه من متغيرات أسئلة عديدة بشــــــأن استمرار فاعلية أو انتهاء 
صلاحية فكرة إطلاق مشــــــروع ”تحالف الشــــــرق الأوسط الإستراتيجي“، 
ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامــــــب قبل نحو  ــــــه إدارة الرئي ــــــت عن ــــــذي أعلن ال

ثلاثة أعوام.

عربي دول بين وسياسي أمني ت ف تح
في  ”تكتل موحد“ والولايات المتحدة عبر

والخلافات  ظــــل التجاذبــــات
هــــذه بيــــن  والانقســــامات 
في  والاختلافــــات  الــــدول، 

كيفيــــة  بشــــأن  الــــرؤى

التعاطي مع 
التهديدات المتنامية، 

خاصة مع
الجماعات المتطرفة 

والميليشيات 
الطائفية المدعومة 
من النظام الإيراني.
ويقول الباحث 
كريستيان كوتس 
أولريشن، في
تقرير مفصل
بشأن ”تحالف

الشرق الأوسط 
الإستراتيجي“، إن

سلسلة من الحوارات 
الإستراتيجية الثنائية
التي أجرتها الولايات

المتحدة مع دول الخليج 
على حدة، وإدراج 

أن م رايس، بج م ا س سي
موضوع مستقبل تحالف الشرق الأوسط 
الإســــتراتيجي لم يخرج عن دائرة الضوء 
في سياق الانتخابات الأميركية باعتباره 
التي  البديلة  الحلــــول  أحد 
وضعتهــــا إدارة ترامــــب 
تقليل  لمحاولة  بعد 2017
تأثيــــر الأزمــــة الخليجية 

على شركائها العرب.
ويوضــــح فــــي 
تقريــــر نشــــر فــــي 
”عــــرب  مؤسســــة
دايجست“ الاستشارية 
أن كيفيــــة الحديــــث عن 
مع  الإستراتيجية  الأجندة 
الإمــــارات وإســــرائيل واحتمال 
رئيســــي كحليف  قطر  تصنيف 
مــــن خارج الناتو يشــــيران إلى 
الشــــركاء  بين  الانقســــامات  أن 
المسؤولين  أن  تعني  الإقليميين 
الأميركييــــن يعطــــون الأولويــــة 
بدل مشــــاركة  للعلاقات الثنائية

متعددة الأطراف.
ولــــم تفقــــد الإدارة الأميركيــــة 
الأمل في إقامة تحالف إستراتيجي 
يجمع كافــــة الشــــركاء الإقليميين 
للولايات المتحدة في تكتل موحد، 
والانقســــامات  الخلافــــات  لكــــن 
والتجاذبــــات بيــــن تلــــك الــــدول 
”رســــميا“ ”أدت إلــــى تعطل إطلاقه
على الرغــــم من سلســــلة اللقاءات 
بهذا  واشــــنطن  احتضنتها  التي 

الخصوص في الآونة الأخيرة.

وتن
أنــــه وس
على نط
الإقليمي
القضاي
إن إنش
جهود 
التوافـــ
الشــــري
والديمق
العسكر

تقوية

خط
دونالـــ
الأميرك
التهديـ
لمصال
الخليــ
القومــ
ســـعو
الشؤو
كريست
وم
الانتخا
السياس
الدائـــر

ترامب نعمة على قطاع الطاقة الأميركي

إدواردو كامبانيلا: 
إذا فاز بايدن قد تنخفض أسعار 

النفط، مما يؤدي إلى إعادة 
تشكيل صناعة الطاقة العالمية
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